27/11/06
اصدقاء نقولا زياده
ايها الحفل الكريم
شاءت ظروف لبنان أن نبتعد عن "الدكتور" جغرافيا اوائل الثمانينات. وكان عزاؤنا الوحيد خلال هذه الفترة أن أصدقاءه واحباءه كانوا دائما بقربه حتى مساء يوم الخميس  27 حزيران 2006
لم تعطه الحياة كل ما تمناه صبي في مقتبل العمر.
فقد أباه في صغره.  فاستعاض بصداقات اقرانه ومعلميه تملئ له فراغا لم يعوض.  
فقد أمه ولم يكن قد تخطى عتبة الشباب فأحب الناس حب الابن لأمه.

كان ابا واخا ومعلما وصديقا لكل من عرفه من قريب أو من بعيد.  التزم بصدقاته دون مواربة او تزلف.

غرف من الحياة علما ومعرفة لا تكفي صفحات وصفحات لتعدادها وسردها. اختصرها اهل العلم والثقافة بثلاث كلمات شيخ المؤرخين العرب ولشدة تواضعه لم اسمعها منه مرة واحدة على ما اذكر.
كان دائما يقول أنه لن يستطع إتمام عمله باحثا ودارسا في الحياة والفلسفة والتاريخ. المشوار طويل ومحطاته كثيرة!
تساءل مرارا هل الموت محطة ام نهاية لقطارالحياةٍ ؟ سؤال دفعه إلى كتابه في سبيل البحث عن الله. يقول في اخر الكتاب "لكننا اضفنا هذه الصفحات الاخيرة لندلل على ان الانسان لا يزال يبحث عن الله في خلقه في السماء وعلى الارض." 

لا شك عندي انه لم يتوقف عن البحث.
ايها الحفل الكريم

لكم جميعا الشكر كل الشكر لحضوركم اليوم لاتصالاتكم السابقة ولما نشرتموه من مقالات تخليدا لذكرى نقولا زياده.
ختاما استلهم من دعاء ليس بغريب عليكم: لقد استودع نقولا زياده هذا البلد الحبيب لبنان. 

رحم الله أبا واخأ وصديقأ.                                                                                      
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